
اثهحالو!ر

ل!ي!ي!،اث!!كع!ة!؟)!إلات!ء!وا

المس!تقصية.الدراسةلمستوىالارتقا،اأقراءةهذهطوحمنليس

هـ*انمسا.السودآنفيالقصيرةللقصةللتاريخترميلأانهاكما

تطوشهاورصد.السودانفيالقصةعنشاملةلوحةلنقديممحاولة

والنوعي.الزمني

م!..ملاددطكنوعالقعةظهـورعباساصمانالدكتوررصدلقد

ا،أس!!يوذلكلفجرو،اأنهضكأمجلتيوانتشاربم!ورالفنيةالسمات

خصائصهـا"مرجه.،القرنهذامنالاربعينياتمنتصفحتىاثعلائينيات

،مبلوراالجنسلينبينبالعاظفةاهتبماًلهـذي.الرومانسيلملالجاهاأفنية

شيوعاحسانالدءتورارجعكما.الح!سبةواالعفيةبينالصراعقوة

الف:يةالحركة!نصالالفترةتلكفيوسيادتهالرومانسيا+يجاه

نتيجةمصرفيسيالروماالاقجاهبرزاذ.مصرفيباختهاالسودانفي

.الضبآداب،منوجيلهالمنفكطيبهاقامالتيللترجمات

،احسانالدكنوراليهذ!ب،فيصارأىحمدايحامدللالتاذ

،اذمطلقةسيادةالرومانسزرالتيا*فيهايسدلمالمرحلةهذهانهو

كما.،(الفكي"وعن":الجلابة"عنتحكيالتسيالقصصنجداننا

جدان119عنتلأباالتيبيةالشهوالاحاص!الخرافاتفصصنجد

الجوصي.

ا!،نالدكتور.فراىيبدوفي!مامتعارضينغيرالرأيينهذينان

اذجا!نمىكلهـرهاسذياالسائدبالتياريحكم،الذيالمؤرخرايهو

الحليمبدومحمدال!يل1سيدكقصص.الفترةنلكفيالقصصية

.الحجاجوا!

هعذهءتراضينغيرأقراءااننوه!قدالفجرمجلةمحرراما

ة-من؟فيسبهايحسونوالتي.الحالواقسعتصورلاالتيالقصمر

وطبائعهىم!.لاخلافيلالهه

ليدى،ميصالقصاللونلهذاالقراءرؤضانللثكصناميلانني

الدين!الا-جاهذويالمثقفينجماعةرؤضهوانماشموليارف!ضا

لاكأ-لأق!ناكنب-؟لبفلابالرجلالمراةعلاقمةعناروصثيرمتبرارني

الدين.قواهـههـعومتعارضاالرج!ال

اسجحفاتكطر!صراأمقافيالا.دصالفبجانبال!تاثراسبابعناما

ولظروفيرءع4اساسؤيهوومانم!ياليبالاتجياهالترحيبمرجعان

الف--رة!لمكؤضعاناه!اورالسودانكانلاالتيالمعقدةالاجنتماعيسة

هـالكاه!لعلىعبئااثستعمرفيهاانالسوإحملالتي

مسحوداالسودازبالو-دانوكانمتعاليادزاالاستعماركان

.دعل!كانصيمواكنافضلبواقعالحأم*لهأسر.ومضغوطما
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،و؟لخلاصاوسيلةا

دورهان،معناهمأالفناندورعنالمحجوباحمدمحمدكتبلقد

القومية.مهامهلمواجهةالمواطنعدادواالوجدانتربيةهو

؟اتيمالتنالأضاتتبينيوع!يةمرحلمةالمرحلةهدهكانتلقد

التسرةووهفىصمااندونولكنالسوثانيةالحياةبهااصطخبت

.الحلولرؤيةرصيرة

كانفقد.نورهمحمدمعاوية،فنيانضوجاالفترةهذهعمالقةمن

توقدور!دزاهفيلعصرهسابقاكاقباكان!وفالفبممجلظكتابمن

.ؤقدالمسضقبل"وللارتماءادونعصرهعنيكتبكان.التاريخيحسه

مقدمتها:فييقول.مصربجريردةم3191عامالتحليليةالقصةكتب

امهـينانعليواجبارايتالقصةهذهكنابةمنفركتحتما"

ح!يثالقصصيالضاليفمنالغربهذالان،فهههياسالعربيالفاريء

."نغسهااورباهطحتىالهسد

انفعاـلا-له،مستبطنايلاحظوهوالمثقفيناحدتصورق!صةوه!

يستطيعحتىالثقافهوبينالمواقعبببنللتوازنليصللهاومحللا

الزلل.اوللسقوطتوضثونكاء-لاثوره!ؤرريان

المثقفسونتجمعاذاأخمسينياتخىالفترةهذهامتدتلقد

واخذالادبيةالحركةثط!تذاكواذ.الاستعمارضدوو!فواالوطنيون

بال!اهوم!ما،!مهالاجتماعالواقعنحويشيرأبيإالاااررهماتجاه

.الشرورجميعءنهتنتجالذيالعاملهوؤالفقر.لآالاجتمايى

ذا،والحلمالعحزمن"القصحررتقدللواعاًاضظرةهذءان

والعلة.الداءمواطنحتىليشرحهابالظاهرةيرمسكالقاعىاصبح

لاقصةالقصيرة.الواؤهيةبالمرحلةالفترةهذهنس!مياًننسضطيع

فيسمات!متتبعاالمرحلةهذهعنابر:اهيماحمدا،سضاديحد"سا

وخو-لميعليالزجميرغليفمن"والشتاءاً)نازحان)ء،جموعةدراسته

وتفصمه.ب!راسته..الاجتماعيبالواقعبالاه!تمامفيصفها-اللهشحر

للفقررده!اثموتأمل!االاجتماعيةالظواهربرصدالكاتباناهتموف

يقافةالناووأسايبينكما.الاستحماريللنظامالمعادلهولهـيا

الحرك!ةرياحالهبتهاوالتي"وركينبعمننهلتالت!الجيلهذا

الوطنية.

سيوأتسهفيالتاريضالسيرخطحركةتتبعبصددهشالس!نا

امتدادذاتكصيرورةالتاريضلحركةالرياضيالتتاليفيولاالانية

تتبعاودمابقدرالمرحلةلهدهللتماريخارميلافاتم!اذا.طولي

مرجعاالحضاريانكها!هافىاوتق!هافى!سابةالقصةتطور



ةارتموار!لان.لت(ريخي2التسلسلاعباردونلرافدهاتحاهكل

ابالمب!بع!ث!انمالدز!فالمحردالرياضيالتتابعؤكطليستاتاريب

ارب!ودايبداالوا!ه!يالانجاهتاريحاطاعنيلسست.كمااًلظاهرةنشوء

الاالاضنلافومالوافعاالنظرةفيزملاءالقاصينفلهذين.وخوجلي

ادتائج.اسننخلامحيع!د:بر،فياختلافط

وعا!ابراهيبماحمداصلأح((الصغدةالبرجوازية))مبمموعةان

!هـفىة،هـي..لحولانهافيالإقةهذهبدراسةعنيتقد،المك

ر؟،!قىأىاالوافعرصدمنن!ول!اؤئياالوافعحركةب!ينالوصل

عفتء.ا.احاضرافيوالسلبالايرجاب1احساباتضهـوءعلىالمستقبل

بزلخلملأصذاد،اأبرءوازكجاخلاصانوب*عنبالدتفمحةالمج/هـوهذه

.اررقوطيعقبهائذيالةردي

يركرارو!هوممن!ما/ورتبرالواؤعوطأةحتا!ؤشدانعس!،قان

يركونكل-"آ،"ضءجصدتهالذيوالة*ريال!نيل!!2ذاوايضاخالد

.،(المرهـ)نبع"روا،ته

ن3من"/ضخالمه!،مفي،لىالمممتياتمفياأواق!يالافي(5ازدهرلقد

.اتلاصىواف!ب!خر.لا

ن؟ؤورهاا)تمص-رةالقصةاسضطاعتخصبةحأبةالستيباتكانت

درهاي!نماىا-!االقصةمجلةلاقتوؤد.انقراءمنصهمورا-جم!

ا"ثقفبن.لدىرراجازورعليعثمانالقاص

بونفاعلاتجه-صاا!ماهـافيها.لكتبا)تيالا!للاماهتمتلقد

الاجتماعية.الجباة

ؤهيبجلاءبالفضالااجاههذاخصاتصتصوراأتيالنماذجاما

-واعدتتكاتف"الرجال"قصتهففي.البتميرالام!ينمحمد!مص

وفينهاينما.الحيشوارعحتاجتأالتيالسيولمياهلتصريفالرجال

وففدانالهبالبرة*.اًل!اكالية..افف:يةالاأء،5هذ"بءكل،جد

برانامانحن"سالفص!ت!فاًذ..الايحاءواافضثالايهامعلىالمقدوة

.،،حكومة

..لنظاماسقوطهوالسقوطانابانفقدنورعليعثماناما

سا!افردايىسهتاًلمومسى..للمجتمعواأسياسبمالفكريلبناءاسقوط

التعابالمحامييصحوم!ة..ساقطاضكلامورمزمع"دلهيمابقدر

الكاشفةاءالاضهووتحت.م!لمثارعكأ!د"ة2امراصطاد"الذي

جردالذيأرظاممنكجزءذاتهعلىالمحاميفيتعر!ءالقصةتتكشف

والستيدارت".للىقوطثفه!ابهافدفعيوهـاالنفقةمنالمراةهذه

ةز!-،(دكب(ال!الةفي2السبصانتمش..فولانقبلفواجهته

.،،م!نهن"واحمه

وذلكووضوحهااللقةبساعةالمرحلةهذهق!صصعلىنلاحظ

وة-وحؤبقدرالف!رالااللفةوما.تطرحهااقي،ياالقضلوضوج

الوةصحهـتارغمولتضا.الشوافبمناللغةقصخ!والرؤيا

اوصالذ!البرودةيشيعمماالمركبةاأطويلةالجملةنج!داللغوي

التام!اخضوعرعماكمارياافياءمتماسبهةكافتانهاالا.القصة

تاثيرت!تا)تنويرلحظةتسقطةكثيمنماذجوفي.الارسطيةللوحدات

الموبسانية.النلاي!ه

وذاتمصلممكنةتجديداصواتستفعلجنبوجنباالمرحلةهذه"كم!

خرجتفذدخلدرونلابن"لدمواالرحيقمجموعة")الخنجر.ثقافىثراء

القصةشكولمنجديدافنياشكلاهاكأنيالبعفهـقد.اأخطهذاعلى

لحداللةةمعهاتصلبمقدرةالشعورتياري!ممتخممفهو.القصيرة

النقليديالض،ءمنوتصصاللشعورودفصاورفةحافةالشعر
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الجصلتوكيبتداخلعلىولاألاعتمادالزمنت!يرستمنللنصة

تلك"مشاركة"عثم!انالنورصوتنلاحظ.وتعارضالوافقا

كخل!قالاذسمانحب..التجريدئحووالانجاه..الشمول!يةالنظرة

ؤسيالكينمعأملااهـماياالشاكلءزرءعلىبتلمؤيفالبطل.والتكوين

ت!ءرقالرملياةتإطيءعليمر-وكاهـويضعوكم!ا.الرحبةسمته

النوريتخذالوجود.جدوىصلاودثقل..سغوداالشمساشعةعين!يه

تسشمر.واوكوبنلخلقةيدفعاويروداالهورعند.كسمامطوف!ما

يابفجرالطيب((الا،للتلفون1بر!دى".ةالمررروالجادةالاصواتهذء

لأ.اأنقيلئهاجيرواالهكراصوتانتفارا..والاتي"ولاولانتظار..

اطلاؤ-!،صلكاوكبماالاوأ!المرة3ـ+،كبماهزانونعهـلماتلمةوناجرسيرن

منالصوتي!تيهعند!(.لفجءبهواذاالامالوسائلمنوسيالة

للعبور..هـبرم!ر.رءز!!نالظنم،"ضلطا:مرةاهـ"الاحالجانب

ازهـصةعن"بكا؟!ا4،س))19:وري!هـث!،و..الاخول!إوالمسضحه!

مجتمعفيالاخىيا-حق4ثنماات.لري!متا!نمودجه،رجويرح.يركأاا!ر

مرا؟هامعلن"امهاوجهفياأفناةتقةط.لث!فيءاص-ارفودفي"يملىثلا

دوهـ،"صاخبمنول!جؤ!مااف،ن!اوتصممعلأقو(لاعرافالقاأيفءلى

هذأكا!.((يةصسا!ات!كا"ذأكولصصطويةو"!اايتصخارانثريد

مقوماتكلر!ءخلباحف،3حيثا!تدغ!ؤ؟!ابدأقداوصودىافىافد41

هذهبدتوانلمفسم!ن6وفبمإا!صصياانخمكلاؤيوال!جديدالحداثة

ظوا!ر.من!طبرحه(فصه،الاحقماعي!ةاحبلاةاءلمى4غو.بميالقص

مسنكثيراوفيبرتالفحيةبالادوأتالفصةاثرتقدانهاالا

القصةاستحدمتاث*لاؤ*ي.حىيمذاواسائدةاالص؟،ليةالمقايبى

ةراكواقصيرةالهجمماراتواأسيضه-،قىااواًلمونتاجاثعورتياروالمنولوج

..المواؤفورنمطردلعطريقودلذياقيالمنطالموقفهنتخملمستكما

زروقي.للطيبالورد""شبهرة"-،)النمأةا،سكنش-القصةظك!تكما

مااصةبحآش!-وكأاالقاهـي،يطبانطفلينينالقصصوطلاآانوقد

19شروحوء"ليتص!بهـهامع،امحة!ثبمااللتسلسهلىللجوءادون،،ههول4،)

سطر،كلفي!مة.اًحدةب!رةذاتالقصةتصبحبحيثللتركهـيز

تأصثكاذ.القصصيالن!عهذامثل!بلعطاءافمةزروقالطيبيباغ

في،4مسهتوذاتؤ(لقصة.الحبباةعلىالتعرفالطفولةومحاولةالبراءة

"الؤ"ريء"الراشى-صددءينالط!عين،بكامرتيزمرصوثةفهي

ليدالطيبوطغل.للمضموناالصعبةالمعادلةيجدالذيالحساس

ليسانهكه"اكادةواوللاأفكأللعالمالمدمرذاكتامرزكرياطفلهو

الكامنالطفلاز"."ل!كأا*ـ!يا..؟"السياسيادريسيوسفطفل

وللا*"بة.للسواللىالاشالرائه"لدمشةواالبساطة..اعماقناوفي

.تضيداا!قضايااكثرلايضاحففةا،"اةزرووالطيبعندانهبجانب

وهيحهميةظاهرةفنلا-!الوجوديللا!جاهاخرىمرةعشامااذا

تجربةبكاملهالفنيالحملمعهيايصبحتجر،ديةشخصيةاثخص!يةان

مناالغرضتجريبيةهىبلواقعيةلبيسستفالشخصية.ذ!نية

طريقهـ(عنالقاصيحاولاداةاذافىالفنيالمشكلاثراءمحاولة

.افكهرهتجسيد

ثرية-كوناحياناانهاالاعليهايؤخذانيمكنماحذا

للمستقبل.وتشيرالحاضوتحمل..بار*ضاؤضعات

الواقيم؟الاقجاهواندثر-لاشىهل

المرحلةؤبا)سودانيةالقصةلوحةخطوطهيمااخرىبعبارة

؟ضرةلحاا

مراحلفيا!عجتمعزالؤما،الوا!يا!نجاهيندثرولميسلانرلم

زالتمافالواقعمية.ألمشكرمنديدبالهيزخروهووال!طورالنمو

فق!للواقعفىصداتعدفلمألفنيمغهومهاتطوروانا)ـسبرخطهي



اربطتممعهىتلماولوطريقةلواؤعرؤب(زاويةذلكبجانبهيوانما

اصبلات.ض!افبلاشواطيءعلىوتصقتحاتمكونيهبالجماعةالفرد

وهيفىالداخليحدث)،واعفنيتناغمفيالخطوع!مشجانسةاللوحة

راصدةاكاءجر!ولهسوخببطدامحياود!ؤ1((!لبطلا"ليي.لخالأ:جا

هـ!رهتجاوزد3الوجوديقالا-حباه.رجوالحاارراصلاهو،للخارج

المتذ!!-لاتالاؤترادحا"-نفيواخد"الرومانم!يع!كأالوبرودية"الاول

الانا"بالتحديدهي،لثرطبلا،فعلاضجراليس!تفىلحمبريةالاجتماعيئ

ومحمودالصوريأنااوض!هما!ذا.وحواربردل،"(والاخرون

مدفونشبىء")بالقض"ء"كيمسهالحوري.عطائهماعنفوانصيمدني

"لهحهوداص،ببحا"كذ؟ك.لةن!يعطيانيمكنماليعطفكل"البلد!ء

واعداده4تقطمهيموقةء41!صويرفيالسين!ائحاب3الاساقستمخدمءدلي

ا،قي!ت4قلحدتاء"لى!يالاهـمنيحفعجد-هـلالأتبويبؤياخرىمرة

كو!صدةالةش(لما*حلا،يةاعحركت!-والذيالداخليللزهـدهيخفع

.شعوريعطاءذات

44"))ء-هـا(،ء!.بمنازصممعينحت)1ترحاسبمه!يأتلاأبداياتؤكبما

إخدملااكاتبااناوضح!ةفةهي،هامةقضية،(نالا!حامد

غابات!بحراقاقامةالصثمناكباوبالتاتحلأ"4ا)خيهيولكناللقة

رفي!))محلمموعةفىدمتمرسىغيربنئىكلءذحتؤداللغةظا!رة.الا،كأ

ماانهاالأاًرقدإمةالاءر!تجاوز*مسعىائجموعةهدهكانت"البناء

ا--لاااعمال"طوحتكذلصك.التجاوزلهذاالوصولكيف"!در

امما:بااضطوفقد.امافيةاللمرةارركلةاسحاقلابراهيم"والبلدة

العصللضروراتذلكالسودان1غربباهلالخاصةاللغةلاستخدام

،ا!ودانعرب!ثةا!با!ا!يركناولهناال!ىا،ملفا.الفني

ا!تئاولفطريقة،لغتهافيالفنيةلألان!دتكمنالتيالم!اهرتلك

وهدا.للتجربةالدة!فهالفنيةالخصائصابرارفيا(لفهمعتشكاتف

هذهلعثمقيصكلدلن..صالح9لمط!يب"ثاهبن!ر"لناقمالتهماتماما

الذيالجغراةكوالتاريخيالمكانيفهماناستطاعمنالاالضيةا،عمال

والاتصال.للايصالوسيلة!!هرمابقدردا)هافيغايةالمغةالبت

ور،اء"اح!،الفنيةوالتجربةاللغةتلاحمالصميمندلالضروريمن

البد!فى..الشجربةاوجدتهاوالتيالخاصةلغتها!نيةتجربةلكل

لغتها.ابدممتالتيو!يماالتجربةكانت

بالرؤيةالقمعصيةرؤيتهتمتارالذيشمرانييفهمهمالماماهدأ

انش-عبمستوىوعند،الحادةالزوايايخشارفطهو..نلوجوديةلشعرا

شعرياخيالاالواقعيهسبحادالعالميعكمسثمالانسانيا)وعتليار

وهذا،ؤماواالواؤاسعفوقوما"الوفائع))..الوا!عفوقي..

!.ؤالجوزاء..الفنيةالشجربةمعتتواكقلغةيئطلببالخمصوص

واسانواردافاثداءلهاالتعخوصهيانماكواكبليت..العقري

للوجوداظاهراتيةااهـؤيةاهذهاًن..افالباديقييبهبالظظ/يخافظ

ابد؟عفي/اكبيوتبراانياشعراءندرالت!الينجعسى"جي21ف!هببنو)!

القصة7نجربةاـوحةفراءةمناستفادؤعاصانهاًلا.حبديدةكئةادوات

بهيس!تخدمهاانيخودالذيبالفررراًدوازريئخذفه!،الصودانفى

محجىوب9ءمهاشعرانيمعإقف.ميهسشخدقهاا،ذيا)ي!ت،فئ

النظرةرمه:ىالقدإمتجديدعبءفيهاهاشميحكلءهـيدةكتيبة)مةلان

،)،زوةهاشمعن!فالتاربخ،فريدةن!روجهةخلالمنللتاريخالمستقرلة

.،انموالمك"جوكي!دواكع'ت:"ثخصية

تحاولالتينجريدياتهفيغالينشلي،الكتيبةال!ه9الىينضع

ممابرهخطابلأحظلاكا(!نبيلانالاالقصبرةللقصةلشبمءافا!ة

الرحلة.فىبطئار!يق!بهاكثر'جعله

وقددواءات!؟انيابأل!راسةليسستالمقالةهؤهلانانبهاناود

فلألئيقد4افيمنبدولا،القصيرةللقصةالعامالسيرفقةجعحاولت

إهـوضوعوثراءجهةمنالنماذجعلىالحصوللصعوبةوذلكالكتير،

ضت!ر41حاولةهذهالنهايةو!ى.اطولولصبراكبرلجهديحيتاجافيأ

سيؤدشك4لملاالذيالطميالبعثشكولمنافضللشكليطولىهامن

.السودانفيالقصيرةالقصة
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